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للشیخ انتا دیوب
القرآن الكریم                 يمع إشارة  لمصر الفرعونیة ف
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:مستخلص
تابــة هــذه دراســة حــول مــنهج المــؤرخ الســنغالي الشــهیر الشــیخ أنتــا دیــوب فــي ك

الأصــــل الأفریقــــي للحضــــارة بــــین الحقیقــــة "التــــاریخ، وهــــي دراســــة منطلقــــة مــــن كتابــــه 
تستند هذه الدراسـة علـى الترجمـة . ، وهو سفر كبیر كتب أصلاً باللغة الفرنسیة"والخیال

صفحة تنـاول فیهـا ٣٠٠إلى اللغة الإنجلیزیة من الكتاب، وهو كتاب یقع في أكثر من 
الحضــارة الإنســانیة، والتــي رأى أنهــا مدینــة إلــى الحضــارة أفكــاره الأساســیة حــول أصــل 

المصریة القدیمة، والأخیرة فـي نظـره سـابقة علـى الحضـارات الكبـرى المعروفـة كمـا فـي 
بـــلاد الرافـــدین وفـــي آســـیا ، وبـــلاد الإغریـــق فـــي أوربـــا، وحضـــارتي الصـــین والهنـــد فـــي 

خ أنتــا دیــوب یعتبــر بــل وخلافــاً لمعظــم علمــاء المصــریات، فــإن الشــی. الشــرق الأقصــى
وأن وجـــود ذوي البشـــرة غیـــر . الحضـــارة المصـــریة الأولـــى ذات أصـــل أفریقـــي خـــالص

السوداء فـي مصـر یرجـع إلـى عوامـل الهجـرات السـكانیة، والغـزوات الخارجیـة، وظـاهرة 
إنما یسـتند فـي ذلـك فـي إلـى كتابـات مـؤرخین أوائـل ممـن زاروا مصـر مـن –وهو . الرق

.أحوال أهلها ووصفوا ذلك في كتاباتهمأمثال هیرودت ووقفوا على
تنظــر الورقــة مــن بعــد إلــى مصــر الفرعونیــة عبــر التنــاول القرآنــي لتفاعــل بنــي إســرائیل 
وموسى علیه السـلام مـع فرعـون مصـر الـذي رفـض السـماح لبنـي إسـرائیل الخـروج مـع 

وتشـــیر إلـــى أن النبـــي موســـى هـــو أكثـــر . موســـى مـــن مصـــر كمـــا هـــي رســـالة موســـى
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كراً في القرآن الكـریم وأن قصـته مـع فرعـون ظلـت القصـة المركزیـة عبـر عـدد الأنبیاء ذ
.من سور القرآن الكریم، أكثر من أي قصة أخرى

تخلــص الورقــة إلــى أن التــاریخ المصــري قــد أشــار إلــى الآثــار الواضــحة للحضــارة 
المصــریة العریقــة وقــد ســجل كــل شــيء ســوى ســیرة الأنبیــاء ممــن كــان لهــم أثــرهم علــى 

وفـــي المقابـــل ذكـــرت الكتـــب الســـماویة كـــل مـــا یتعلـــق بـــأخلاق . خـــلاق وعقائـــد النـــاسأ
غیــر أن الدراسـة تــذهب . وعقائـد النـاس وتجاهلــت المخلفـات المادیــة للحضـارة المصـریة

، وتقـــف طـــویلاً عنـــد اهتمـــام القـــرآن الكـــریم )١(مصـــر الفرعونیـــة فـــي القـــرآن الكـــریمإلـــى
الأنبیــاء مــن بیــنهم رســل علــیهم الســلام خــلال تفاعــل خمــس مــنمنبمصــر الفرعونیــة 

ومـــنهم مـــن عمـــل فـــي الـــبلاط المصـــري ) النبـــي إبـــراهیم(جمیعـــا، مـــنهم مـــن زار مصـــر 
ومــنهم مــن ولــد بمصــر ) یعقــوب(ومــنهم مــن اســتقدم إلــى مصــر ) یوســف علیــه الســلام(
).موسى وهارون(

:كلمات مفتاحیة
الشمس-النیل -یوسف  –فرعون –الشیخ انتا دیوب –الحضارة المصریة 

Abstract:
This paper is on the approach of the Senegalese historian and
thinker Sheikh Anta-Diop, based on his book “The African Origin of
Civilization: Myth or Reality”, a novel originally written in French, this
paper relies on the translated version of the book in English. The
central ideas Diop persistently attempts to prove were to the effect
that the entire human civilization owes a lot to the early Egyptian
civilization which preceded most ancient civilizations including the
Greek, Chinese, the Indus and Mesopotamia. Unlike most
Egyptologists he perceives the Egyptian civilization as an indigenous
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black  African one, attributing the existence of non-blacks in Egypt to
various factors including wars, migrations and slavery…etc. Diop
relies mostly on the writings of the Greek historian Herodotus. The
paper further explores socio-political situations in Egypt during
successive Pharonic episodes, testing different factors contributing to
the formulation of the scientific achievements of the early Egyptians
in various fields including irrigation, mathematics, astronomy,
geometrics,….etc, as indicated in classic writings of Hegel, Al-
Masoudi and others. The paper casts light  as well on the
exceptional reference of the Quraan in different Suwras to Egypt as a
nation-state, perceived to be the only indication for a nation-state in
the Quran, reflecting on  the  Egyptian experience with five prophets
since Ibrahim up to Musa.

:نظرة أولیة حول التاریخ العالمي
یر كبیـــر علـــى المـــادة التاریخیـــة إن المـــنهج الـــذي یتبعـــه كتــّـاب التـــاریخ لـــه تـــأث

وهـذه ربمـا مـن البـدیهیات فـي مجـال العلـوم الاجتماعیـة التـي تتوافـق مـع تعـدد . المنتجة
أمـا كـون التـاریخ هـو روایـة المنتصـرین عـن الواقـع . المدارس داخل كل علم مـن العلـوم

ى التاریخي المعین فهو تعبیر عن عـدم حیادیـة التـاریخ، وأنـه لـیس سـوى تعبیـر عـن رؤ 
وممـــا لا شـــك فیـــه مـــثلاً أن التـــاریخ .سیاســـیة تعمـــل علـــى تمجیـــد الأبطـــال المنتصـــرین

السائد الیوم فـي المؤسسـات التعلیمیـة مكتـوب بـأقلام وعقلیـة أوربیـة -الرسمي–العالمي 
كمـــا هـــو مشـــهور  وهـــي (European Ethno-Centrism)مفعمـــة بمركزیـــة إثنیـــة

رأ مــع خلفیــة الإرث الاســتعماري الــذي ســبق بــالطبع تتخللهــا نزعــة اســتعلائیة، تفهــم وتقــ
، یـتم سقاطات مستبطنة في العقـل الأوربـيتجارة الرق، وما صاحب هذه الخلفیات من إ
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من خلالها رسم التاریخ وفق منظار منصوب في أوربا ، یظهر ذلك كأوضح مـا یكـون 
ـــة كبـــرى ـــدأ وتنتهـــي بأحـــداث أوربی ـــي تب ـــة الت ن فالحـــدیث مـــثلاً عـــ. فـــي الحقـــب التاریخی

هذه بـالطبع تنطبـق فقـط علـى . ظلامیة القرون الوسطى والفوضى التي تمیز هذه الفترة
أمـــا كـــون بعـــض . )٢(أوربـــا التـــي ســـادها الجهـــل والاضـــطراب ولـــیس أي مكـــان آخـــر 

العلمــاء والمفكــرین الأوربیــین ینظــرون باســتعلاء أوربــي لكــل مــا هــو غیــر أوربــي فــیمكن 
الذي تحدث عن شـعوب مـا قبـل ) ضمن هؤلاء(دون عناء تصنیف الألماني ولیم هیقل 

وإصــراره المتكــرر النظــر إلــى الشــعوب وفــق . التــاریخ فــي وصــفه لأهــل القــارة الأفریقیــة
تراتیبیــة تجعـــل الأوربیـــین مـــن ذوي الأصـــول الآریــة أرفـــع درجـــة ممـــن ســـواهم مـــن دون 

.الناس
–وهنــاك مســـار آخـــر لكتــّـاب التـــاریخ نجـــده عنـــد المـــؤرخین العـــرب المســـلمین 

هؤلاء كتاباتهم التاریخیة تبدأ من أصل الخلیقـة، یسـتندون إلـى منطلـق . لمسعودي مثلاً ا
علیــه الســلام ثــم " النبــي"دینــي یوضــح أن الخلــق بــدأ علــى الأرض بالإنســان الأول آدم 

الأول والأهــم فـي تــاریخ البشـریة وهــذه " الطوفـان"الــذي عاصـر " نـوح"ثــم " إدریـس"النبـي 
قـــرآن الكـــریم یمكـــن أن تصـــنف بأنهـــا ذات مركزیـــة دینیـــة معطیـــات تاریخیـــة مصـــدرها ال

(Religious centrism).
هناك أیضاً مركزیة دینیة نصـرانیة تسـتند إلـى الإنجیـل یمكـن أن نلتمسـها عنـد 

الذي یشیر إلى روایـة الكتـاب المقـدس عـن خلـق االله ) م٤٥٠-٣٥٤(القدیس أوغستین 
وم السـابع، ثـم تقسـیم التـاریخ إلـى سـبع الكون فـي سـتة أیـام واسـتوائه إلـى العـرش فـي الیـ

مــن إبــراهیم : ثالثــاً . مــن الطوفــان إلــى إبــراهیم: ثانیــاً . مــن آدم إلــى الطوفــان: أولاً . حقــب
. مـــن الأســـر إلـــى مـــیلاد المســـیح: خامســـاً . مـــن داوود إلـــى الأســـر: رابعـــاً . إلـــى داوود

البـــان ج ریـــد (ســـابعاً الیـــوم الســـابع الـــذي یســـتریح فیـــه االله . العصـــر الحاضـــر: سادســـاً 
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أمــا المنظــور الإســلامي فــلا یقبــل فكــرة حاجــة الخــالق للراحــة التــي ). ١١٣ص: ١٩٩٦
.)٣(هي من حاجات المخلوقات 

:حول التاریخ الأفریقي
ولــیس مــن ”Centrism“ظــل تــاریخ القــارة الأفریقیــة ضــحیة لهــذه المركزیــات 

التقـدیر كـون القـارة /فالسهل التنبؤ في المستقبل القریب بأنه سیحظى بنوع مـن الإنصـا
والسـواد لـون الظـلام . سواد مستمد من لـون بشـرة إنسـان القـارة.. معروفة بالقارة السوداء

أمـا دارسـو التـاریخ الأفریقـي فیـذهبون إلـى أنـه تعـرض إلـى تشـویه متعمـد، ممــن . واللیـل
ا وهنــاك الكثیــر ممــ. یقولــون إن القــارة  بــلا تــاریخ، أو ممــن یقولــون أنهــا خــارج التــاریخ

یقــــول بــــه ابــــن خلــــدون والمســــعودي وجــــالینوس حــــول الســــودان ومــــیلهم إلــــى الطــــرب 
في نفس هذا الاتجاه ومن فرط مجهودات تجریـد القـارة مـن تاریخهـا السیاسـي . والطبول

ـــة لخصـــائص الإنســـان الأســـود تجـــرده مـــن  والاجتمـــاعي  نشـــأت تصـــورات انثروبولوجی
-أي الإنســان الأفریقــي–وتلبســه -عمــا ســواه مــن المخلوقــات-العقــل الممیــز للإنســان 

وقــد تبنـى طائفـة مــن . لبـاس العاطفـة الجیاشــة النزاعـة إلـى الطبــول والموسـیقى والـرقص
الشـعراء والأدبــاء الأفارقـة هــذا الاتجـاه وطفقــوا یمجـدون العاطفــة الجیاشـة لــدى الأفریقــي 

بـر للعنصـر نحو الموسیقى والفنون باعتبارها المواهـب الفطریـة التـي تمثـل الإسـهام الأك
وصــارت هــذه المقولــة مــن المســلمات علــى الــرغم مــن . الأفریقــي فــي المشــهد العــالمي

كونهــا تســتند فقــط إلــى رؤى صــادرة عــن مركزیــة إثنیــة أو ثقافیــة اســتعلائیة فــي الغالــب 
وهنـاك فـي أدنـى درجـات السـلم . "أوربیة تنفي عن أفریقیا أو الأفارقة السـود ملكـة العقـل

العقل أفریقیا، وتلیها في المرتبة قارة مـا قبـل العقـل آسـیا، وتـأتي الحضاري قارة ما دون
فــي المرتبــة الأولــى قــارة العقــل أوربــا التــي یعــود مركــز القیــادة فیهــا بطبیعــة الحــال إلــى 

قال بذلك المفكـر الألمـاني هیقـل قبـل أكثـر مـن قـرن مـن ظهـور هتلـز والنازیـة " جرمانیا
جلیــــة تكــــاد تنفــــي أهلیــــة القــــارة أصــــلاً هــــذه مواقــــف ). ١٧٠: ١٩٩٩جــــورج طــــرابیش (
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أما الأفارقة أنفسهم فیقولون بـأن التـاریخ الأفریقـي تعـرض إلـى . وانتماءها إلى الإنسانیة
وأن التحریــف بالضــرورة یقتضــي أولاً . ومــنهم أنتــا دیــوب نفســه" falsification"تشــویه 

حـال هـذا فــإني أمـا وال. معرفـة الحقیقـة قبـل الشـروع فـي إظهارهـا علــى نحـو مخـالف لهـا
ـــى الـــرغم مـــن وجاهـــة القـــول بقضـــیة التحریـــف لا ســـیما فـــي ظـــل المركزیـــات  أقـــول عل
المتعــددة آنفــة الــذكر، فهنــاك حقیقــة ینبغــي أخــذها فــي الاعتبــار ، وهــي أن القــارة نفســها 
فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى عمـــل احترافـــي رصـــین مـــن أجـــل تجســـیر الفراغـــات الكبیـــرة فـــي 

والـذي أقـول إن فیـه تركیـزاً علـى الشـمال الأفریقـي بـأكثر التاریخ الأفریقي المنجـز الآن،
ممــا هــو علیــه فــي بقیــة أجــزاء القــارة ، وفــي كــل الأحــوال واعترافــاً بالحاجــة الجــادة إلــى 
عمــل تجــاه هــذا الأمــر، قــام مشــروع مــن قبــل منظمــة الیونســكو لتصــحیح وإعــادة كتابــة 

م، ١٩٩٩-١٩٦٤ة مــن العــام تــاریخ القــارة والــذي تــم إنجــاز الجــزء الأول منــه فــي الفتــر 
والذي هدف إلـى تحریـر التـاریخ الأفریقـي مـن التحیـزات العرقیـة التـي نجمـت عـن حقبـة 

وقـد كـان . تجارة الرق، وكذلك من عقبات الاستعمار والهیمنـة الأوربیـة علـى دول القـارة
ارة وبمشــاركة أكثــر مــن مــن أهــداف المشــروع تطــویر رؤیــة أفریقیــة فــي كتابــة تــاریخ القــ

لغة بما فیهـا ١٣وقد صدر الجزء الأول في ثمانیة مجلدات ترجمت إلى . مؤرخاً ٢٣٥
وقـد شــارك دیــوب نفســه . العربیـة والإنجلیزیــة والفرنســیة عــلاوة علـى ثلاثــة لغــات أفریقیــة

.في هذا المشروع
Historiography"وقضــایا أخــرى متعلقــة بعملیــة إنتــاج التــاریخ الأفریقــي 

African "ر التــــي یعتمـــد علیهـــا المؤرخــــون، وربمـــا باســـتثناء التــــاریخ متعلقـــة بالمصـــاد
المصــري وبدرجــة أقــل الإثیــوبي فــإن الأعمــال الآثاریــة والكشــف عــن وثــائق تعــود إلــى 
حقــب قدیمــة تعــین علــى فهــم التــاریخ فــي عهــود ســحیقة، هــذه المصــادر لــم یــتم العثــور 

یر بالدراسة هـو حـول غیر أن الافتراض الجد. علیها بعد، وهذا بالطبع لا ینفي وجودها
ثقافة الكتابة هل صحیح أنها متـأخرة حقیقـة فـي القـارة؟ تنبـع مشـروعیة هـذا السـؤال مـن 
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اعتمــاد المــؤرخین علــى الروایــات الشــفاهیة فــي جمــع التــاریخ الأفریقــي أو مــن كتابــات 
هــذا الافتــراض مــن الســهل قبولــه . الحضــارات الأخــرى عــن القــارة الأفریقیــة أو الأفارقــة

.ما من الصعب إثباته أو تبریرهولكن رب
:مشروع الشیخ أنتادیوب

هــــو المــــؤرخ الســــنغالي الأصــــل الــــذي درس الفیزیــــاء فــــي فرنســــا ونــــال درجــــة 
الــدكتوراه بأطروحــة شــهیرة حــول الأصــل الزنجــي للحضــارة المصــریة، وقــد كــان نشــطاً 

.D.W"وقــد نــال جــائزة بالشــراكة مــع . سیاســیاً منــذ أن كــان طالبــاً فــي بلــده الســنغال
Dubios " باعتبــــاره الكاتــــب الأكثــــر إســــهاماً وتــــأثیراً فــــي الفكــــر الأفریقــــي فــــي القـــــرن
والحــق یقــال إن مؤلفــات الشــیخ أنتــا دیــوب تعبــر عــن اتجاهــات فكریــة أصــیلة . العشــرین

"original " تخصــه هــو وحــده لا ســیما فــي شــأن التــاریخ الأفریقــي، وربمــا شــكل مدرســة
ر مـــا تكـــون فـــي مخالفتـــه لعلمـــاء المصـــریات ممـــن مختلفـــة عـــن ســـابقیه ولاحقیـــه، أظهـــ

تخصصــوا فــي دراســة الحضــارة المصــریة وأغلــبهم مــن الأوربیــین ممــن یســتثنون مصــر 
إن مشروع الشیخ أنتـا دیـوب یجـيء كـرد . وقرطاجنة من العالم الأفریقي فیما یرى هیقل

ددة فعل مبكـر مـن داخـل أوربـا مطلـع خمسـینات القـرن العشـرین، ضـد المركزیـات المتعـ
المنجــزة ضـــد التـــاریخ الأفریقـــي التـــي مصـــدرها فــي الغالـــب هـــو أوربـــا التـــي عـــاش فیهـــا 

والمعـــروف أن هــذه الفتـــرة فـــي أوربــا قـــد شـــهدت . دیــوب أخصـــب فتـــرات حیاتــه العلمیـــة
عـــدداً مـــن الفعالیـــات التـــي جمعـــت الأفارقـــة الســـود فـــي الشـــتات منـــذ دعـــوات الجامعـــة 

ا المتعـددة، والمـؤتمر الأول للكتـّاب والفنـانین ومؤتمراتهـ" Pan-Africanism"الأفریقیة 
.الأفارقة

ـــاریخ الأفریقـــي، وإعـــادة تشـــكیل  إن جـــوهر مشـــروع دیـــوب هـــو إعـــادة بنـــاء الت
ـــــا  الحدیثـــــة متصـــــالحة مـــــع ماضـــــیها ، وتلمـــــس مراكـــــز قوتـــــه " Image"صـــــورة أفریقی

واستكشــاف دوره ووضــعه الحقیقــي ضــمن التــاریخ العــالمي، وعلــى الــرغم مــن أن الشــیخ
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دیـــوب یتبـــع المـــنهج العلمـــي فـــي مشـــروعه فـــي التوثیـــق للمصـــادر وتقصـــي المعلومـــات 
ومقارنتهـــا، فـــإن هـــذه الورقـــة تســـتطیع أن تطلـــق علیـــه أنـــه صـــادر عـــن مركزیـــة أفریقیـــة 

"Afro-center " تكتســب قــوة مــن قــدرة دیــوب علــى حشــد الحجــج والأســانید والبــراهین
انیة والتاریخیـة والأنثروبولوجیـة فـي إثبـات واستنفار كل أدوات العلوم الاجتماعیـة والإنسـ

هـذه القـدرة الفائقـة علـى حشـد البــراهین . الـرؤى ومحاولـة تطویرهـا إلـى مسـلمات وحقــائق
مـــن كـــل علـــم وفـــن مـــن أجـــل تعزیـــز المواقـــف تجعـــل العمـــل كأنمـــا هـــو مـــزیج مـــا بـــین 

.الأیدیلوجیا والأبستمولوجیا
لعربیة أو لكتـّاب عـرب فهنـاك أما المصادر التي اعتمد علیها دیوب لا سیما ا

إشـــارة إلـــى ابـــن بطوطـــة، وهـــو الرحالـــة المغربـــي المعـــروف بتســـجیل ملاحظاتـــه التـــي 
ومـن البلــدان التــي زارهـا مملكــة مــالي . صـارت مصــدراً مهمـاً لمعرفــة البلــدان التـي زارهــا

ضــمن منــاطق أخــرى مــن القــارة، غیــر أنــه كتــب یمجــد هــذه المملكــة ، ویصــف عظمــة 
ولـذلك اعتمـد علیـه دیـوب فـي تعزیـز رؤاه حـول . الهم له وإكرامهم لوفادتـهملوكها واستقب

.أصالة الحضارة الأفریقیة في الفترة ما قبل التدخل الأوربي
ولكــن الــذي یثیــر الانتبــاه هــو تجاهــل الشــیخ انتــا دیــوب لشخصــیة مــؤثرة مــن 

-بربـــر المغـــرب العربـــي كـــابن خلـــدون الـــذي أنجـــز عمـــلاً بـــارزاً فـــي تــــاریخ العــــرب وال
وقد ترجم هذا العمل إلى عدة لغـات، واسـتبعد ألا یكـون مـن بینهـا الفرنسـیة، -"المقدمة"

ولا أدري إن كـــان ابـــن خلـــدون قـــد زار أفریقیـــا . اللغـــة التـــي یكتـــب ویقـــرأ بهـــا أنتـــا دیـــوب
جنوب الصحراء أم لم یزرها، ولكنه كتـب بصـورة مغـایرة تمامـاً لرؤیـة الشـیخ أنتـا دیـوب 

ابـن خلـدون لا . سان الأسود اللون لا سیما الذي یعیش في مجاهـل القـارةفي تقدیره للإن
یشــیر فــي العــادة إلــى مصــادره إلا نــادراً، كمــا فعــل مــع المســعودي منتقــداً لــه فــي نقــل 

ولا یــرد ذكــر لا لابــن خلــدون ولا للمســعودي ضــمن . الروایــات دون تمحــیص أو تــدقیق
ولكـن الحقیقـة . ترجمات لهـذه الأعمـالمصادر الشیخ أنتا دیوب على الرغم من توافر ال
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وهـــذا . هــي أنـــه ســـواءً اطلـــع علیهــا أم لـــم یطلـــع علیهـــا، فهــي لا تتماشـــى مـــع مشـــروعه
.طبیعي أن یستند أي كاتب على المصادر التي تناصر المشروع الذي یتبناه

كمـا وأن مشـروع دیـوب أیضــاً یتقـاطع بصـورة أساسـیة مــع شخصـیة مهمـة فــي 
الـــذي یعتمـــد علـــى نظریـــات تقـــارب مـــذهب ابــــن " هیقـــل"مـــاني فلســـفة التـــاریخ هـــو الأل

ـــة فـــي تشـــكیل خصـــائص الأمـــم  ـــى العوامـــل الجغرافی ـــدون، لا ســـیما فـــي اســـتناده عل خل
والشعوب ومن ثم مساهماتها في مسیرة الحضارة الإنسـانیة، مـا جعـل هیقـل یـذهب إلـى 

ثـر قابلیـة هـم الأك" Temperate Zones"أن سـكان الأقـالیم ذات المناخـات المعتدلـة 
ولـــذلك رأى فـــي قـــارة أوربـــا مســـرحاً لبدایـــة التـــاریخ . للفعـــل الحضـــاري وصـــناعة التـــاریخ

. وهــــذه تقریبــــاً نقطــــة الالتقــــاء بــــین هیقــــل وابــــن خلــــدون". ٧٩: ٢٠٠١هیقــــل "العــــالمي 
المعتــدل مــن الأقــالیم المنحــرف وتــأثیر الهــواء علــى ألــوان البشــر "والأخیــر تحــدث عــن 

).المقدمة الرابعة: خلدونابن" (وكثیر من أحوالهم
غیر أن هیقل یذكر شیئاً مهماً في تـاریخ مصـر یتقـف فیـه مـع دیـوب ،ویشـیر 

إلـى ) مصـر العلیـا(فیه إلى أن مسـیرة التـاریخ المصـري كأنمـا یتخـذ مسـاراً مـن الجنـوب 
، ویذهب إلى أن مصر ربما اسـتقت جوانـب مـن حضـارتها مـن )مصر السفلى(الشمال 

وهـــي إشـــارة ضـــمنیة إلـــى مـــروي " Meroe"ســـیة مـــن جزیـــرة مـــروي أثیوبیـــا وبصـــورة أسا
ویعـزز هیقـل نظریتـه هـذه إلـى أن طیبـة ). ٢٢٠: ٢٠٠١هیقـل (السودانیة في اعتقادنـا 

"Thebes " في مصر العلیـا هـي مـن أقـدم العواصـم المصـریة ثـم انتقلـت العاصـمة مـن
خراً إلــى ســیس بــالقرب مــن القــاهرة الحالیــة، ومــؤ " Memphis" "ممفــیس"بعــد ذلــك إلــى 

"Sais "وفــي ذلــك یــذكر دیـوب أن بعــض المــؤرخین الأغریــق كــانوا یزعمــون . فـي الــدلتا
هـذا ربمـا المعلـم الوحیـد الـذي تقاربـت فیـه ) ٣:دیـوب(بأن مصر كانت مستعمرة أثیوبیة 

.تجاه التاریخ المصري" هیقل"و" دیوب"نظرتي 
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:الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة في مصر القدیمة
قبـــل ٣٢٠٠دیـــوب إلـــى أن مصـــر كمملكـــة ربمـــا یرجـــع تاریخهـــا إلـــى یـــذهب 

كحاكم مؤسس للدولة المصریة، والـذي یُنظـر إلیـه " Menes"المیلاد تحت حكم المنیز 
وعبـــر تاریخهـــا عرفـــت مصـــر التقســـیم إلـــى مصـــر العلیـــا . أحیانـــاً كشخصـــیة أســـطوریة

صـل مـع مصـر حقـب ومصر السفلى، أما منطقة النوبة فعلى الرغم مـن أنهـا تتحـد وتنف
تاریخیــة، فقــد ظلــت دائمــاً تحــتفظ بخصــائص دیمقرافیــة واجتماعیــة متمیــزة عــن مصــر 

التنظیم الاجتماعي لمصر القدیمة مـرتبط بهرمیـة الحكـم الفرعـوني التـي . السفلى والعلیا
ذلـك أن الـبلاط الفرعـوني . تستند إلى التكامل بین المؤسسة السیاسـیة والمؤسسـة الدینیـة

عتمــاد علــى النخبــة الدینیــة مــن الكهنــة والســحرة فــي إحكــام قبضــته علــى كــان دائــم الا
وقـد أورد الأخیـر عـن هیـرودتس . المجتمع المصري الذي شبهه هیقل بالمجتمع الهندي

ینقســم فیــه المجتمــع المصــري إلــى طبقــة " Caste system"أن نفــس نظــام الطبقــات 
لمـزارعین، وأخیـراً طبقـة الصـناع رجال الدین، وطبقة المحاربین، وطبقة الرعـاة، وطبقـة ا

وجه الشبه بین الهندي والمجتمع المصري التقلیـدي هـو تـوارث المهـن وانتقالهـا . والعمل
وعلـــى الـــرغم مـــن أن المجتمـــع المصـــري القـــدیم عـــرف نظـــام . مـــن الآبـــاء إلـــى الأبنـــاء

السخرة للفرعون وأن جمیع البشر والأنهار والأرض هي ملـك لـه، لـم یتحـدث المؤرخـون 
.ن نظام العبودیة كما هو في المجتمع الأفریقي القدیمع

سـیما الحكـام الـذین كـان واضح في حیاة قدماء المصـریین لاأما الدین فله أثر
لهــم اهتمــام واضــح بالحیــاة بعــد المــوت، ویظهــر ذلــك بــالطبع فــي المبالغــة فــي الاعتنــاء 

ي العــالم،  بــل مــن بالمــدافن وبنــاء الأهرامــات التــي صــارت مــن أهــم المعــالم الأثریــة فــ
ویــذكر الــبعض فــي هــذا المجــال أن بنــاء ســتة أهرامــات بمــواد حجریــة . عجائــب الــدنیا

كیلـو إلـى الجنـوب، اشـترك فـي هـذه العملیـة ٩٠٠تستجلب من منطقة أسوان على بعد 
ملیــون ٨فـرد مسـخر وهــو أقـرب إلــى العبـد، نقلـوا مــا یقـارب ٣٠٠٠٠الیدویـة نحـو مــن 
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Blocks of"قطعة حجریة  stones ." وقد مات المئات منهم وهم ینفذون هـذه العملیـة
)Ali Shariati 1980: 1 ( قــد دهســتهم هــذه الأحمــال الثقیلــة وقــد دفنــوا فــي حفــر

یاردة من المدافن الملكیـة، وذلـك حتـى یمكـن اسـتعباد أرواحهـم ٤٠٠جماعیة على بعد 
.لخدمة الأرواح الملكیة التي هي على مقربة منهم

الفرعونیــــة فــــي مصــــر بــــین ) الحاكمــــة(ت فــــي تســــمیة الأســــر وهنــــاك اختلافــــا
فالمســـعودي مـــثلاً یـــورد أســـماء مـــن یســـمیهم ملـــوك مصـــر مـــنهم الولیـــد بـــن . المـــؤرخین

، ثـم دارم بـن الریـان العملاقـي، ثــم )ویسـمیه فرعـون یوسـف(روفـع، ثـم الریـان بـن الولیـد 
، ثــم امــرأة )ىویســمیه فرعــون موســ(كــامس بــن مــوران العملاقــي، ثــم الولیــد بــن مصــعب 

بینمـا یـذكر ). ١٧٩: ١٩١٦المسـعودي (اسمها دلوكة، وهـي أسـماء تكـاد تكـون عربیـة 
هیقــل أســماء مختلفــة ویشــیر إلــى أن هــذه الاختلافــات ربمــا ترجــع إلــى تعــدد المصــادر 

وســیظهر لنــا لاحقــاً كیــف أن فرعــون موســى یشــیر . واللغــات التــي أخــذ منهــا المؤرخــون
.إلیه آخرون باسم مختلف

ا مـا هـو أكثـر أهمیـة فـي التطـور السیاسـي والاجتمـاعي بمصـر فهـو ماهیـة أم
الخصـــائص والشـــروط التـــي أدت إلـــى نشـــأة حضـــارة مادیـــة بهـــذا العمـــق والســـعة، وهـــذه 

قـــدمت الحضـــارة المصـــریة مســـاهمات عمیقـــة . الأهمیـــة فـــي التـــاریخ العـــالمي للشـــعوب
وأضــرابها الهندســة والفلســفة للإنســانیة فــي اختــراع الكتابــة والطــب والفلــك والریاضــیات و 

، "دیـوب"، وهي حضارة  أسبق في الوجود من السومریة كما یذهب إلى ذلـك من العلوم
وإلـــى ذلـــك یـــذهب . وبالتـــالي أســـبق مـــن الحضـــارة الیونانیـــة التـــي یحتفـــل بهـــا الأوربیـــون

إلـــى أن الحضــارة الإغریقیـــة اســتفادت مـــن المصــریة، بـــدلیل أن قــدامى علمـــاء " دیــوب"
ــــد زاروا مصــــرالإغریــــق  ــــي كلمــــات . ق ــــوب"وف ــــدریباً فــــي مصــــر" "دی لا ســــیما " تلقــــوا ت

والأكثــر أهمیــة هــو أنهــا حضــارة خلّفــت آثــاراً مادیــة . أرخمیــدس وأفلاطــون وفیثــاغورس
وقاومــت هــذه . كثیفــة ومهیبــة قاومــت آثــار الــزمن وفعلــه الــذي یبلــى معــه كــل مصــنوع
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لفراعنـة فیمـا یقـول المسـعودي الآثار الـزمن عبـر آلاف السـنین حتـى نسـبوا إلـى بعـض ا
أنـــا : ".. أن القـــبط ذكـــرت أن فـــي بعـــض الأهرامـــات كتابـــة منقوشـــة تفســـیرها بالعربیـــة

ســوریر الملــك بنیــت هــذه الأهــرام فــي ســنة كــذا وكــذا، وأتممــت بنیانهــا فــي ســت ســنین، 
فمن أتى بعدي وزعم أنه ملك مثلي، فلیهدمها في ستین سـنة، وقـد علـم أن الهـدم أیسـر 

أخبــار ... (یــان، وأنــي قــد كســوتها بالــدیباج، فلیكســها مــن أتــى بعــدي بالجصــیرمــن البن
).٨٦ص: الزمن

ویذكر المسعودي في هذا السیاق أن كسر الهرم قـد تعـذر علـى الرشـید عنـدما 
دخــل مصــر، ویــورد مــن الأقاصــیص العجیبــة هــي، الحقیقــة أقــرب إلــى الأســاطیر عــن 

أو مــن حــاولوا حفــر مــا دفنــه الأقــدمون فشــل مــن حــاولوا اختــراق أســرار هــذه الأهرامــات
والحــق أن أســرار هــذه الأهرامــات لا یــزال المجهــول منهــا أكثــر مــن . فــي بــاطن الأرض

.المعلوم
:مركزیة الدولة المصریة

إن المیــراث المصــري فــي تنظــیم المملكــة الفرعونیــة ارتــبط منــذ القــدم بمركزیــة 
. تـــأثرة باحتیاجـــات المحكـــومینموغلـــة فـــي إدارة الشـــأن العـــام، وهـــي فـــي ذلـــك مـــؤثرة وم

، "الـدلتا"وعلى الرغم من أن التاریخ المصري عرف تكوینات سیاسیة في مصر السـفلى 
وأخرى في مصر العلیا، غیر أن الجزء الأكبر من التـاریخ المصـري هـو تـاریخ وحـدوي 
لمصــر بحــدودها شــمالاً إلــى البحــر المتوســط وجنوبــاً إلــى الشــلالات، ووجــود الصــحراء 

.نبي النیل یمنحها حدوداً طبیعیة صارمةعلى جا
ـــأثیر  ـــه ت ـــه وفیضـــانه وانحســـاره ظـــل ل ـــي بالنیـــل وجریان إن ارتبـــاط مصـــر الأزل
مباشــــر علــــى الحیــــاة الاقتصــــادیة ومــــن ثــــم الاجتماعیــــة والسیاســــیة، بــــل إن العبقریــــة 
المصــریة التــي تفتقــت عــن التقــویم الشمســي مرتبطــة ارتباطــاً وثیــق بالحاجــة إلــى التنبــؤ 

ات الفیضـــان، وتنســـیق ضـــبط جریــان میـــاه النهـــر فـــي حــوض الـــوادي، مـــن أجـــل بلحظــ
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وهـو عمـل ضـخم جمـاعي . توفیر احتیاجات الري لكـل الرقعـة المصـریة القابلـة للزراعـة
وفــي حاجــة إلــى حشــد وتعبئــة طاقــات إداریــة وعمالــة یدویــة وقــدرة خاصــة علــى التقســیم 

یـة تتناسـب مـع هـذه الوظـائف المحكم العمل، وهـو مـا یسـتدعي وجـود سـلطة مركزیـة قو 
.السیادیة والاقتصادیة

وعلیه وبما أن الزراعة في مصر تتطلب التحكم في فیضان النهر علـى طـول 
الــبلاد مــن أجــل اســتدامة نظــام الــري، مــا یــوفر للمجتمــع المصــري تــأمین الغــذاء، فــإن 

علـى عـلاوة. النظام شدید المركزیة هـو الـذي یسـتطیع أن یتـوفر علـى هـذه الاحتیاجـات
وهــذه خصــائص . وحــدة قطریــة تضــمن الســیادة علــى كامــل الأرض التــي یقســمها النیــل

یختلــف فیهــا الشــعب المصــري عــن المجتمــع الإغریقــي الــذي ینحــدر مــن أصــول رعویــة 
ذات طبیعة بدویة، وهـذه الطبیعـة كـان لهـا تـأثیر مباشـر علـى تشـكیل التنظـیم السیاسـي 

تفتقــر إلــى الوحــدة السیاســیة فیمــا بینهــا، وهــذا لــدویلات المــدن التــي أنشــأها والتــي كانــت 
ـــذهب  ـــوم " دیـــوب"التـــأثیر فیمـــا ی ـــى الی مـــا زال مـــؤثراً علـــى طبیعـــة الشـــعوب الأوربیـــة إل

ــــوب( ــــم یمــــر ). ٢٠٧: دی ــــي بالضــــرورة أن الشــــعب والمجتمــــع المصــــري ل وهــــذا لا یعن
ـــة البـــداوة، قبـــل أن یســـتقر ویعتمـــد الزراعـــة نمطـــاً للحیـــاة، غیـــر أن تـــأثیر  الحیـــاة بمرحل

".Indo-Aryans"البدویة كان أكثر عمقاً وتأثیراً على المجموعات الهندوأوروبیة 
إن نضــوج مركزیــة المملكــة المصــریة كــان فــي عهــد الأســرة الثالثــة، فــي وقــت 
ــــتم  أرســــت فیــــه الحضــــارة المصــــریة قواعــــدها التكنولوجیــــة والثقافیــــة، فــــي انتظــــار أن ت

وقـــد . الأمـــور علـــى ســـائر أنحـــاء المملكـــةاســـتدامتها علـــى یـــد نظـــام قـــوي یمســـك بزمـــام
أضحت في هذه المرحلة سائر الأراضي المصریة مملوكة للدولة أي الفرعون، وهـو مـا 
یتماشى مع التكوین الاجتماعي والاقتصـادي للتـاریخ المصـري، الـذي تعتمـد فیـه الدولـة 

ط كمـــا فـــي نمـــط الاقتصـــاد الریفـــي أو الـــنم–علـــى الضـــرائب المباشـــرة مـــن المحكـــومین 
، خلافـاً لمـا علیـه الحـال فـي )Asiatic Mode of production(الآسـیوي للإنتـاج 
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المجتمعات الغربیة حیث لا یوجد مثـل هـذا الـنمط مـن الاقتصـاد بـل یسـود عوضـاً عنـه 
.نظام العبودیة والإقطاع

:أثر الدین على المجتمع المصري
نــات العلــم اتســمت الحیــاة المصــریة القدیمــة بتــداخل عمیــق بــین عناصــر ومكو 

والدین والسحر، وتألیه قوى الطبیعة، والتفاعـل معهـا مـن أجـل تحصـیل المنفعـة المادیـة 
ــدفاع عــن الــبلاد ضــد الأعــداء والطــامعین  المباشــرة، والتــي هــي الخصــب والفیضــان وال

ـــذین یهـــددون ســـلامة وتماســـك التـــراب المصـــري أمـــا الـــذین درســـوا موقـــف الإنســـان . ال
مـــنهم مـــن یـــرى أن الأرض والنیـــل والفیضـــان والغلـــة هـــي المصـــري القـــدیم مـــن الـــدین، ف

ب إلا اتصـالاً بالنسبة للعقل المصري وقائع حیة، ظاهرة وملموسة ولا تتصل بعـالم الغیـ
).١٥: ١٩٩٣فوزي (خفیفاً 

وتعتبر المجموعـة المصـریة مـن أقـدم المجموعـات الإنسـانیة التـي تعاملـت مـع 
وتنبــع منــه منظومــة القــیم الحاكمــة للاجتمــاع الــدین، باعتبــاره مفســراً للظــواهر الطبیعیــة

وبالنسـبة للمصــریین فـإن الــروح تتسـم بـالخلود والجســد هـو مكــان لهـا، وبالتــالي . البشـري
دون ســائر الأمــم " التحنــیط"ینبغــي أن یحتــرم ویخلــد ، وقــد ابتكــروا لأجــل ذلــك ممارســة 

لتـــي یرونهــــا وهـــم یعمـــدون إلـــى أن یـــدفنوا مـــع موتـــاهم الاحتیاجـــات ا. وشـــعوب العـــالم
ضــروریة للحیــاة الروحیــة، ومــن ذلــك حــرص الفراعنــة علــى تجهیــز مراقــدهم فــي شــكل 
أهرامــات وتزویــدها بالغــالي والنفــیس، وهنــاك شــواهد علــى وجــود كنــوز ذات قیمــة عالیــة 

.الأهرامات–داخل هذه المدافن الملكیة 
تدامة وقد اهتم الإنسان المصري القدیم بالنیل والشمس باعتبارهمـا مصـادر اسـ

فالنیل مصدر الفیضان والخصب، والشمس مصـدر الضـیاء الـذي لـولاه . الحیاة البشریة
الــذي یبــرز فیــه " أبــو الهــول"ویــذهب الــبعض إلــى تفســیر مظهــر . لمــا اســتقامت الحیــاة

رأس إنسان على جسد حیوان ربما الأسد، في هذا إشارة إلى انبثاق الـروح عـن الطبیعـة 
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ارتباطمهــا عبــر الجســد یشــیر إلــى حاجــة كــل منهمــا كمــا وأن ). ٢١٨: ٢٠٠١هیقــل (
ولعـل اللافــت فـي الظــاهرة الدینیـة المصــریة والـذي خالفــت فیـه غیرهــا، هــو . إلـى الآخــر

أن الشعوب التي تقدس الظواهر الكونیة مثل النجوم والكواكب والشمس لا تقـدس معهـا 
هـــو نظـــام دینــي مختلـــف، وذلـــك مـــا ) zoolatry(الحیــوان، بمعنـــى أنـــه عبــادة الحیـــوان 

یلفت الانتباه إلى هذه المقابلة بـین النظـامین، صـمت الحیـوان وعـدم القـدرة علـى النطـق 
مــع القــدرة والقــوة الفائقــة علــى الحركــة، وبــین قــدرة الكواكــب علــى الحركــة طلوعــاً وغیابــاً 

.وعدم انبثاق الصوت ما یمكن اعتباره صمتاً أیضا
ع فــــي الحیــــاة المصــــریة القدیمــــة بامتیــــازات واســــعة، طبقــــة رجــــال الــــدین تتمتــــ

باعتبارها الطبقة التي یعتمـد علیهـا النظـام الفرعـوني فـي إنتـاج الكهانـة والسـحر كآلیـات 
ذلــك أنــه مــن أســس الشــرعیة فــي ذلــك النظــام أن یكــون . للــتحكم والتــأثیر علــى الرعیــة

لأن یكــون صــاحب الفرعــون هــو ســلیل الآلهــة لیكــون جــدیراً بــاحترام الشــعب، مســتحقاً 
هـــي المحافظـــة علـــى النظـــام الـــذي أرســـاه -أي الفرعـــون–الملـــك والجـــاه لأن وظیفتـــه 

الخـــالق، ولأجـــل ذلـــك فهـــو ســـید الأرض والأمـــلاك والبشـــر، ومـــن مهامـــه توســـیع حـــدود 
).١٩٩٣:١٠٠فوزي (زوات البلاد المجاورة أراضیه وحمایة مصر من هجمات وغ
ي القــــوة المعنویــــة للفرعونیــــة كنظــــام هــــ-الكهنــــة–تعتبــــر طبقــــة رجــــال الــــدین 

وهــو مــا قــد یــرجح أنــه . سیاســي، باعتبــارهم علمــاء عصــرهم فــي فنــون المعرفــة المختلفــة
و " منـف"و " هلیوبـولس"دفع عدد من العلمـاء الیونـان للقیـام بزیـارات للاتصـال بهـم فـي 

ك ، لیتدارســـــوا معهـــــم أو یأخـــــذوا عـــــنهم علـــــوم الهندســـــة والعمـــــارة والطـــــب والفلـــــ"طیبـــــة"
.والجغرافیا والكیمیاء واللاهوت

أخبرنــا "وقــد أورد المســعودي فــي ذلــك أن قــدامى حكمــاء الیونــان كــانوا یقولــون 
وقـد كانـت المملكـة المصـریة تهـتم . )٤("حكماء مصر بكذا وكذا واستفدنا منهم كـذا وكـذا

بهــذه الطبقـــة وتغـــدق علیهــا العطایـــا حتـــى صــار التـــرف جـــزءاً مــن نمـــط حیـــاتهم ، ولـــم 
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وا التخلص منه، حتى في الظروف التي تعرضـت فیهـا مصـر لغـزو خـارجي سـواء یمكن
،  ظلـــت هـــذه الطبقـــة مرتبطـــة لرومـــان وكـــذلك الإســـكندر والبطالمـــةمـــن الإغریـــق أو ا

، وربمــا لهــذا الســبب "طیبــة"بمصــالحها وتحالفــت مــع الغــزاة ضــد المقاومــة الوطنیــة فــي 
، وقد تكـرر نفـس السـیناریو حینمـا تخلت عنهم جموع المصریین، واتجهوا إلى المسیحیة

تحالفــت الكنیســة مــع البیــزنطیین الــذین احتلــوا مصــر واســتعمروها، تخلــت عــنهم جمــوع 
.الأهالي اتجهوا نحو الإسلام

والمعروف أن المكون اللغـوي المكتـوب فـي الحضـارة المصـریة كـان مـن أبـرز 
كتابـات تـؤرخ وتوضـح ذلك أن جمیع الآثار والجدران والأهرامات علیها . هذه المكونات

وقــد تــم . وقــد ظلــت الهیروغلوفیــة مجهولــة إلــى أن جــاء مــن یفــك شــفرتها. هــذه الآثــار
التوصـــل إلـــى هـــذه اللغـــة تســـتخدم الصـــورة رمـــزاً للصـــوت خلافـــاً للیونانیـــة التـــي تعتمـــد 

وهي لغة یبدو أنها من القوة بمكـان بحیـث لـم یسـتطع ،)٢١٧: ٢٠٠١هیقل (الأبجدیة 
ـــت كـــذلك حتـــى القـــرن الســـابع أحـــد مـــن الغـــزاة حمـــ ل المصـــریین علـــى تركهـــا، وقـــد ظل

.المیلادي والذي حدث فیه الاختراق الكبیر للغة العربیة مع انتشار الدین الإسلامي
:أثر النبي یوسف علیه السلام في التاریخ المصري والمنطقة

على أهمیة تأثیر تاریخ بني إسرائیل علـى مصـر والمنطقـة، فإنـه لا الآثـار ولا 
ودخــول بنــي إســرائیل مــع النبــي . كثیــراً ري لا یتحــدث عنــه المســار العــام للتــاریخ المصــ

یعقــوب بــدعوة مــن ســیدنا یوســف فــي الــبلاط المصــري، وخــروجهم مــن بعــد مــع النبــي 
موسى علیه السلام هـي حقبـة مهمـة جـداً فـي تـاریخ مصـر والمنطقـة والعـالم، ربمـا إلـى 

ة والإسـلامیة فـي روایـة تفاصـیل حیـاة یوسـف وقد أسهبت المصادر القرآنی. هذه اللحظة
التـي تـرد " أحسـن القصـص"علیه السلام وأفردت له سـورة كاملـة واعتبرهـا القـرآن الكـریم 

وكیـف أنـه دخـل . للوقوف على أحوال السابقین،  وكذلك من أجـل أخـذ العبـر والـدروس
الریـان أو مصر إثر مكیدة دبرهـا لـه إخوتـه قادتـه مسـتعبداً إلـى مصـر علـى أیـام الملـك
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وكیـف أنـه صـعد ،)١٦-١٥الأسـرة (علـى عهـد الهكسـوس ) باختلاف المصادر(خیان 
إلــى ســدة الحكــم وزیــراً لشــؤون الزراعــة والغــذاء، إثــر تنبــؤه بحــدوث مجاعــة فــي مصــر 

وبقیـة أفــراد ) إسـرائیل/یعقـوب(والتـي بسـببها تمكـن مـن اسـتقدام أبیـه . والمنطقـة المجـاورة
مـــن –وقـــد أقطعهـــم الملـــك . ضـــعة عشـــرات مـــن البـــدو الرعـــاةالأســـرة التـــي لـــم تتجـــاوز ب

بالــدلتا الشــرقیة، بعیــداً عــن المصــریین الــذین أســبغ " جاســان"أرضــاً تســمى -الهكســوس
علــــیهم الاســــتقرار وامتهــــان الزراعــــة شــــیئاً مــــن الحضــــارة والرقــــي، بالنســــبة للمجموعــــة 

.الإسرائیلیة البدویة
لا بـد مـن اعتبـاره جـزءاً ) وب ویوسـفیعقـ(هذا القدوم إلى مصر بقیادة النبیین 

التــــي كثیــــراً مــــا یــــذكرها –مــــن المــــؤثرات الآســــیویة علــــى المعتقــــدات الدینیــــة المصــــریة 
فإذا كان أهـل مصـر یعبـدون آلهـة متعـددة . المؤرخون دون الإشارة إلى یعقوب ویوسف

وهـو فـي " النبـي"من صنع أساطیرهم وسحرهم فإنهم یعبـدون الجـن، فـإن یوسـف الـوزیر 
ا المنصــــب المرمــــوق، علــــى الــــرغم مــــن أنــــه لــــم یكــــن رســــولاً فــــي بنــــي إســــرائیل أو هــــذ

عـن -علـى الأقـل–المصریین بل كان نبیاً، لا بد أن یكـون قـد عـرف النـاس مـن حولـه 
.عقیدته التوحیدیة والتي جهر بها في مناسبتین یذكرهما القرآن الكریم في سیاق السورة

ة العزیــز تــراوده عــن نفســه فــذكر اســم عنــدما خلــت بــه امــرأ: المناســبة الأولــى
فـذكر اسـم االله بهـذه الصـیغة ...". معاذ االله إنه ربي أحسن مثواي"... : االله المفرد قائلاً 

هــو ممــا لا یعرفــه المصــریون فــي ذلــك الزمــان، الــذین لهــم آلهــة متعــددة تحمــل أســماء 
.معلومة لدیهم

ین وحــــدوث عنـــد دخـــول الســــجن مـــع اثنـــین مــــن المصـــری: المناســـبة الثانیــــة
محاورات بینهم حول الخـالق وتعـدد الآلهـة، حینهـا طلـب مـنهم المفاضـلة مـا بـین عبـادة 
الآلهة المتعددة وبـین عبـادة االله الواحـد القهـار، وأعلمهـم أنهـم إنمـا یعبـدون مـن دون االله 
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وأخبـرهم أن االله تعـالى أمـر ألا . أسماء سموها هم وآبـاؤهم مـا أنـزل االله بهـا مـن سـلطان
).٤٢-٣٦-یوسف-القرآن الكریم(الأرض إلا إیاه یعبد في

وفــي أثنــاء المحــاورات بیــنهم طلــب منــه زمــیلاه فــي الســجن أن یخبــرهم كیــف 
یستطیع أن یتنبأ بالطعام الذي سیوزع علیهم في السجن من قبـل أن یـوزع علـیهم، وهـذا 

فقـال .وهـم یعلمـون أنـه لـیس مـن الكهنـة أو المنجمـین) النبـي(ما كان یبدر من یوسـف 
...".ذلك مما علمني ربي"... یوسف علیه السلام 

كان لهـا وقـع غریـب علـى المصـریین، لأنهـا " ربي"والذي لا شك فیه أن كلمة 
.لا تعني لهم شیئاً غیر الملك، وهم یعلمون أن الملك لا یُعلّم یوسف

ســبق یوســف علیــه الســلام وأبیــه یعقــوب إلــى زیــارة مصــر أبــو الأنبیــاء إبــراهیم 
وقـد تفاعـل إبـراهیم علیـه السـلام . السـلام الـذي جـاء بالحنیفیـة وهـي عقیـدة التوحیـدعلیه 

أیضاً مع البلاط المصري الفرعوني على النحو الذي ورد في القرآن الكـریم، وانتهـى بـه 
إلیــه والــدة إســماعیل واصــطحبها معــه لتأســیس مكــة " هــاجر"الأمــر إلــى أن تــم إلحــاق 

.وبناء بیت االله الحرام
تفـاعلات مصـر مـع الأنبیـاء الموحـدین والتـي یمكـن إدراجهـا تحـت هذه بعـض

فیمـا یـردد عـدد مـن المـؤرخین بمـا فـیهم هیـرودوت أن . عنوان المؤثرات الآسـیویة علیهـا
إلــى إلغــاء " نفرتیتــي"مــن فراعنــة الأســرة الثامنــة عشــر، قــد دعــى هــو وزوجتــه " أخنــاتون"

وإفــراد ) الــخ... آتــوم-دورس-یسآیــز -أوزریــس(جمیــع المعابــد وتحــریم عبــادة الآلهــة 
هـذه ). ٥٧٢: ٢٠٠٩رشـدي البـدراوي (إلهاً لكـل النـاس المصـریین وغیـرهم " آتون"الإله 

هي الإشارة إلى التوحید التي رأى هیرودوت وغیره بأن المصریین هم أول من قـال بـه، 
غیر أن هذا التوحید یختلف عن توحید یوسف علیه السـلام الـذي سـبق أخنـاتون، ولكـن

.المصادر التاریخیة تتجاهله سوى المصادر القرآنیة والتوراتیة
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ـــاء یعقـــوب  ـــدلت أحـــوال أبن ـــم طـــرد الهكســـوس مـــن مصـــر تب بنـــي –وبعـــد أن ت
بمعنـــى القبائـــل الإســـرائیلیة قبـــل نـــزول " الأســـباط"وقـــد أطلـــق علـــیهم القـــرآن -إســـرائیل
الهكسـوس، وعلیـه وقد نظـر إلـیهم المصـریون باعتبـارهم المسـتفیدین مـن حكـم . الیهودیة

فـإن ولاءهـم لمصـر هـو محـل شـك ، ولـذلك عـاملهم فراعنـة الأسـرة الثامنـة عشـر بقســوة 
وسخروهم للعمل في الزراعة والبناء، وعلـى الـرغم مـن ذلـك كـانوا یتكـاثرون بشـكل لفـت 

فصمم ذلك النظام في مقابل ذلك سیاسـة سـكانیة للحـد مـن هـذا . انتباه النظام الفرعوني
ـــولادات التكـــاثر، وذلـــك  ـــذكور لخفـــض العـــدد الموجـــود وكـــذلك ال بإصـــدار أوامـــر قتـــل ال

).Firth 1957: 48(المتوقعة 
كمولـــود لبنـــي إســـرائیل علـــى عهـــد ) ٥(فـــي هـــذه الأثنـــاء ظهـــر النبـــي موســـى

حسـب المصـادر التوراتیـة، وهـو مـن أقـوى فراعنـة ) قبل المیلاد١٤٥٠(تحتمس الثالث 
م هو نبي ورسـول االله إلـى فرعـون لیقـود أحفـاد وموسى علیه السلا. الأسرة الثامنة عشر

غیـر أن الفرعــون رفـض رســالة موسـى وقــاوم بشــدة . إســرائیل إلـى أرض المیعــاد/یعقـوب
إخراج بني إسـرائیل مـن مصـر، مـا ترتـب علیـه حـدوث عـدد مـن الكـوارث ذكرهـا القـرآن 

فـي ســورة كـوارث، أجملهـا القـرآن ٩الكـریم وفصـلتها المصـادر المسـیحیة والتوراتیـة إلــى 
وفـــي منتهـــى الأمـــر خـــرج موســـى ببنـــي إســـرائیل خلســـة . ١٣٠-١١٦الأعـــراف الآیـــات 

ومعهم تابوت یوسف علیه السلام عبر البحر الأحمر، وهلك فرعون فـي عـرض البحـر 
مـن مصـر وهـي مـا تـزال -أي بني إسرائیل–خرجت هذه المجموعة . فیما كان یتعقبهم

غیــر أن فــي القــرآن . ا عبــادة العجــل وتقدیســهمتــأثرة بالعقائــد المصــریة التــي أخــذوا عنهــ
ولعـل . قد حملت معرفة تفصیلیة بعقائد بنـي إسـرائیل فـي تلـك الفتـرة" سورة البقرة"الكریم 

وهــذا الطلــب الإلهــي كــان بمثابــة إعــلان بكســر " أن یــذبحوا بقــرة"االله تعــالى طلــب مــنهم 
لتربیــة المتدرجــة لهــم وهــو نــوع مــن ا. القدســیة التــي یضــفیها هــؤلاء البشــر علــى الحیــوان
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نحــــو التوحیــــد بعــــد أن طالــــت معاشــــرتهم للمصــــریین مــــن الــــذین یعبــــدون آلهــــة متفرقــــة 
.ومتعددة

:مصر الفرعونیة في القرآن الكریم
لعــل القــرآن الكــریم الكتــاب الخــاتم هــو الخطــاب الأخیــر للعــالمین، وهــو بهــذه 

هــذا الاهتمــام . الىالصــفة قــد أولــى مصــر اهتمامــاً خاصــاً مــن دون ســائر بــلاد االله تعــ
وهــي مكانــة . القرآنــي بمصــر لا بــد أنــه صــادر عــن مكانــة خاصــة للمنطقــة وســاكنیها

یشهد بها تاریخ مصر وجغرافیتها وهي تتوسط العالم، بل أن الظواهر المادیة علـى قـوة 
الحضــارة المصــریة یمكــن التــدلیل علیــه باعتبــاره قلــب ونــواة لمنطقــة حضــاریة بــالمعنى 

تتنــوع فیهــا المــؤثرات الحضــاریة المادیــة وغیــر المادیــة، وتقــف شــامخة الأنثروبولــوجي، 
مـن السـیطرة -عشـرة قـرون–ذلك أن ألف سـنة . أمام كل موجات الغزو الأجنبي علیها

لــم تســتطع هــذه . الرومانیــة تحــت الإمبراطوریــة مصــحوبة بعــد ذلــك بالحضــارة الهلینیــة
: م١٩٩٣فـوزي (ضـارة الرومانیـة أي جعلهـا تتـأثر بالح" رومنـة مصـر"القرون المطاولة 

ــــم یستســــیغوا )١٦٣ ، بــــل حــــدث العكــــس، لــــم یتقبــــل المصــــریون الدیانــــة الإغریقیــــة، ول
" أیـزیس"أساطیر حبال الأولب، بل أقبل الإغریق على الآلهة المصریة فانتشرت عبـادة 

وعلـى كثـرة الشـعوب التـي هیمنـت علـى مصـر . في سائر أنحاء الإمبراطوریة الرومانیـة
وأوربــا، كــان المصــریون دومــاً الأكثــر تحضــراً مــن حكــامهم الــذین كــانوا فــي مــن آســیا

.الغالب من ذوي الخلفیة البدویة بما فیهم الإغریق
ولعل قصة موسى وفرعـون هـي القصـة الأكثـر تكـراراً مـن دون سـائر قصـص 

ـــى الإطـــلاق، فضـــلاً عـــن  ـــة " ســـورة یوســـف"القـــرآن عل ـــاة الاجتماعی ـــت الحی والتـــي تناول
فـــــي الــــبلاط المصـــــري، وكلتـــــا القصــــتین تتمحـــــوران حــــول الحیـــــاة السیاســـــیة والأســــریة

والقصــة المركزیــة فــي القــرآن للنبــي موســى وتفاعلــه مــع . والاجتماعیــة لمصــر الفرعونیــة
فرعـون تسـلط الأضـواء علـى الاسـتبداد بالطغیـان باعتبارهـا مـن أبـرز ظـواهر الانحـراف 
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حتـى أن القـرآن . بـذلك واسـتكان لـهالسیاسي الذي مارسه الفرعون ضد شعبه الذي قبـل
"٥٤الزخرف .."فَأَطَاعُوهُ قَوْمَهُ فَاسْتَخَفَّ "... قد ذكر 

وقـد دون . لم یبرئ القرآن الكریم الشعب من جریرة الطغیـان الـذي هـو ضـحیته
القرآن الكریم لأقـوال الفرعـون لیكشـف عـن إفـراط الحكـام فـي إذلال المحكـومین فیمـا لـو 

...ارة یقول رضخوا إلیهم فهو ت
 ..."ألیس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي"

وتارة یقول عن موسى. في إشارة إلى أنه یملك الأرض والناس والأنهار
 ..." أم أنا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یكاد یبین"...

في إشارة لاضطهاده بني إسرائیل ونظرته الدونیة إلیهم
.."ن ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنینلولا ألقي علیه أسورة م"...

..."ريما علمت لكم من إله غی"... ثم النتیجة المنطقة لكل هذه المقدمات أن یقول 
ویكشـف القــرآن الكــریم عــن قصــة قــارون، وهــو أحــد أثریــاء بنــي إســرائیل الــذین 
أثــروا فــي أیــام یوســف علیـــه الســلام الــذي أغــدق علـــیهم العطایــا باعتبــارهم غربــاء فـــي
الدیار المصریة على أیام المجاعة التـي اضـطرت المصـریین لبیـع ممتلكـاتهم للحصـول 
ــــداً  ــــع أنفســــهم لیصــــیروا عبی ــــراً اضــــطروا لبی ــــك الأرض، وأخی ــــي ذل ــــى الغــــذاء بمــــا ف عل

وقـد قـال قـرون وهـو مزهـو ". السـبع العجـاف"للفرعون، كل ذلك على أیـام المجاعـة فـي 
ز، قـال إنـه جمـع هـذه الثـروة بذكائـه ونشـاطه، منكـراً بزینته فخوراً بمـا آتـاه االله مـن الكنـو 

یَنصُـرُونَهُ فِئَـةٍ مِـنلَـهُ كَـانَ فَمَـاالأَْرْضَ وَبِـدَارِهِ بِـهِ فَخَسَـفْنَا". إنعام االله تعالى علیه بذلك
"القصص" .}٨١{المُنتَصِرِینَ مِنَ كَانَ وَمَااللَّهِ دُونِ مِن

القرآن الكـریم ذلـك أنـه ذكـر الجوانـب في ) ٦(ولیست صورة مصر كلها سالبة 
بــل إن ســنة االله فـــي . الأخلاقیــة المشــرقة فــي حقــب أخــرى فـــي الــبلاط المصــري نفســه

فقـد . الأرض تقتضي أن یكون هناك كفار ومؤمنـون، أغنیـاء وفقـراء، ملائكـة وشـیاطین
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مــدح القــرآن الكــریم امــرأة فرعــون وهــي آســیا بنــت مــزاحم التــي آمنــت بموســى وعقیدتــه، 
دما علــم الفرعــون بــذلك قیــل إنــه أوثقهــا بالحبــال تمهیــداً لقتلهــا، ولحظتهــا طلبــت مــن وعنـ

االله تعــالى أن یبنــي لهــا عنــده قصــراً فــي الجنــة، تعویضــاً لهــا عمــا فقــدت، وقــد وصــفها 
.الرسول صلى االله علیه وسلم بكمال العقل

هـــو والدلالـــة الكبـــرى لاهتمـــام القـــرآن الكـــریم بمـــا یحـــدث فـــي مصـــر الفرعونیـــة 
قرنـاً الماضـیة، دون انقطـاع ٥٠على مـدى الــ " Continuity"اتصال التاریخ المصري 

سوى ما حدث بعد إعلان الإمبراطوریة الرومانیـة اعتنـاق المسـیحیة، مـن تـدمیر وحـرق 
. لبعض المعابد واضطهاد الكهنة وتعذیب العلمـاء الـوثنیین وضـرب المكتبـات المصـریة

المســـیحیة وأضـــحت الكنیســـة القبطیـــة المصـــریة ولكـــن ســـرعان مـــا اعتنـــق المصـــریون
"Orthodox " هــي الكنیســة الأساســیة حتــى ذهــب الــبعض إلــى أن تــاریخ المســیحیة فــي

.القرون الخمسة الأولى هو تاریخ الكنیسة المصریة
تذهب هـذه الورقـة إلـى أن تسـلیط القـرآن الكـریم أضـواء كثیفـة علـى مصـر هـو 

ثار العظیمـة والمخلفـات البـاهرة لمنجـزات حضـارة من أجل إرجاع النظر وإمعانه في الآ
وأن الفرعون الذي طغـى وتجبـر وادعـى الألوهیـة . مادیة وملموسة ومومیاءات محفوظة

ورفـض نبــوة موســى وطلبــه إرســال بنــي إسـرائیل وطــاردهم حتــى غــرق فــي البحــر، حفــظ 
یـكَ یَوْمَ فَـالْ "االله تعالى جسـده لیكـون لمـن خلفـه آیـة وعبـرة كمـا قـال فـي سـورة یـونس نُنَجِّ

ــدَنِكَ  ــنْ لِتَكُــونَ بِبَ ــكَ لِمَ ــةً خَلْفَ ــنَ كَثِیــراً وَإِنَّ آیَ ــاسِ مِّ ــاعَــنْ النَّ ــافِلُونَ آیَاتِنَ فالإنســان }٩٢{لَغَ
ولعـــل جســـد الفرعـــون المســـجى فـــي . یســـهل علیـــه التفاعـــل والاعتبـــار بمـــا یـــراه أمامـــه

ومنســوبي المؤسســة السیاســیة، المتحـف بالقــاهرة الیــوم هــو عبــرة لمــن یعتبــر مــن الحكــام 
.باجتناب القابلیة للعلو والتعالي، وهي الصفات القریبة من الحكام والولاة

ســورة مــن ســور القــرآن والتــي ٣٤إن قصــة موســى وفرعــون والتــي وردت فــي 
تحــدث تفاصــیلها فــي مصــر بلــد الحضــارة، ســتوفر هــذه الحقیقــة للقصــة أوســع انتشــار 
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صر بهذه الصفة هو جـاذب للعلمـاء وللدارسـین والساسـة على البشریة بحكم أن تاریخ م
ومـع أن الآثـاریین وكتـّاب التـاریخ . وغیرهم من الذین ینشدون المعرفة والعلم بـین النـاس

لم یجدوا في المـدونات والبردیـات أي أثـر لقصـتي یوسـف وموسـى علـى كثافـة الأعمـال 
ریخ المصـري والفرعـوني، التاریخیة بمصر، وعثورهم على الكم الهائـل مـن تفاصـیل التـا

فــإن ورود هــاتین القصــتین فــي القــرآن والتــوراة مــع اختلافــات طفیفــة تفصــیلیة، لا تــدع 
Authenticity and credibility"مجالاً للشك في صـدقیة وموثوقیـة هـذین الحـدثین 

لأن المعرفــة المتــوفرة عــن طریــق الــنص تمثــل أعلــى درجــات التحقیــق والتوثیــق بــل ". 
قصتان دلیلاً على أن الكتب المقدسة والسماویة یؤیـد بعضـها بعضـاً، ولـو تقف هاتان ال

بـل إن تفاعـل التـاریخ المصـري مـع . كانت من عند غیـر االله لوجـدنا فیهـا اختلافـاً كثیـراً 
خمــس مــن الأنبیــاء یجلــب لهــا مكانــة خاصــة فــي الأدیــان الســماویة، إبــراهیم ویعقــوب 

ر علـــــى تـــــاریخ مصـــــر السیاســـــي ولكـــــل مـــــنهم أثـــــر وتـــــأثی. ویوســـــف وموســـــى وهـــــرون
ربمــا البلــد الوحیــد الــذي ورد ذكــر اســمها صــراحة فــي -أي مصــر–وهــي . والاجتمــاعي

.القرآن ضمن البلدان القلیلة بكة والمدینة وبابل
:خاتمة

تناولــت هــذه الدراســة التطــورات السیاســـیة والاجتماعیــة بمصــر الفرعونیــة مـــن 
لإنسـانیة وأصـلها الأفریقـي إن كـان حقیقـة خلال كتاب الشیخ أنتا دیـوب عـن الحضـارة ا

والشــیخ دیــوب مــن المــؤرخین المرمــوقین فــي القــارة الأفریقیــة ولــه قــدرة وافــرة . أم خیــالاً 
على حشد الأسانید التي تؤید أطروحته حول الأصل الأفریقـي للحضـارة الإنسـانیة عبـر 

ارة الإنسـانیة تذهب الورقة إلى أنـه مهمـا یكـن مـن أمـر، فـإن الحضـ. الحضارة المصریة
وممـا لا شـك . هي تراكم مساهمات عبر مسیرة البشریة یسـهم فیهـا كـل یمیـزه عـن غیـره

فیه أن مصـر هـي جـزء مـن القـارة الأفریقیـة، هـذه الحقیقـة ربمـا كانـت محـل شـد وجـذب 
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في منتصف خمسینات القرن الماضي فـي زمـن كتابـة المسـودة الأولـى للكتـاب، وكـذلك 
.لى الإنسان الأسوداحتدام النظرة الدونیة إ

وبــین نظــرات ابــن خلــدون " أنتــا دیــوب"وترصــد الورقــة المفارقــات بــین مشــروع 
. الــذي لا یشــیر إلیــه الكاتــب وتجاهلــه مــن ناحیــة، وبینــه وبــین هیقــل مــن ناحیــة أخــرى

تســـتند الورقـــة إلـــى معالجـــات المســـعودي ومشـــاهدات ابـــن بطوطـــة فهمـــا یصـــدران عـــن 
انطباعاتهمـا حـول القـارة وإنسـانها الـذي یهمنـا أمـره رحلات طویلـة ومضـنیة عكسـا فیهـا

.في هذه الدراسة
ثــم نظــرت الورقــة إلــى التحلــیلات المعاصــرة التــي عالجــت التطــورات التاریخیــة 
لمصـر الفرعونیــة لاسـیما مــن خــلال أثـر الــدین وطبقـة الكهنــة والســحرة، ثـم إلــى مركزیــة 

لوجیــة للنهــر الواحــد الــذي یمثــل الدولــة المصــریة كــنمط إداري فرضــته الأوضــاع الأیكو 
شریان الحیاة، وضرورة تنظیم أعمال الري للزراعـة مـا یتطلـب تنظیمـاً إداریـاً یمكـن مـن 
خلاله بسط وممارسة السـیطرة مـن أجـل تـأمین الـري الـلازم للزراعـة والفلاحـة التـي هـي 

. عصب الحیاة في الدولة المجتمع المصري منذ ذلك التاریخ
أیضـــاً المـــؤثرات الآســـیویة المهمـــة علـــى الحیـــاة المصـــریة كمـــا تناولـــت الورقـــة 

بــدخول النبــي یوســف واســتقدامه لأســرته الممتــدة البدویــة مــن الشــام إلــى مصــر الأكثــر 
.تحضراً واستقراراً 

تنظــر الورقــة مــن بعــد إلــى مصــر الفرعونیــة عبــر التنــاول القرآنــي لتفاعــل بنــي 
فـــض الســـماح لبنـــي إســـرائیل إســـرائیل وموســـى علیـــه الســـلام مـــع فرعـــون مصـــر الـــذي ر 

وتشـیر إلـى أن النبـي موسـى هـو . الخروج مع موسى من مصر كما هي رسـالة موسـى
أكثر الأنبیاء ذكراً في القرآن الكـریم وأن قصـته مـع فرعـون ظلـت القصـة المركزیـة عبـر 

.عدد من سور القرآن الكریم، أكثر من أي قصة أخرى
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ــــد أشــــا ــــص الورقــــة إلــــى أن التــــاریخ المصــــري ق ر إلــــى الآثــــار الواضــــحة تخل
للحضــارة المصــریة العریقــة ، وقــد ســجل كــل شــيء ســوى ســیرة الأنبیــاء ممــن كــان لهــم 

وفــي المقابــل ذكــرت الكتــب الســماویة كــل مــا یتعلــق . أثــرهم علــى أخــلاق وعقائــد النــاس
.بأخلاق وعقائد الناس وتجاهلت المخلفات المادیة للحضارة المصریة

:الخلاصة
لـدان العـالم التـي اهـتم بهـا الآثـاریون والمؤرخـون والحـق إن مصر هي من أكثـر ب

یقــال قــد أنجــزوا فیهــا إنجــازات مهمــة عبــر حقــب متطاولــة مــن البحــث والتنقیــب، مــا كشــف 
التـــاریخ المصـــري وحضـــارته العریقــــة بمعتقـــداتها وآلهتهـــا القدیمــــة يعـــن جوانـــب مهمـــة فــــ

.وعلمائها
ثـاریون هـو سـیرة الأنبیـاء الـذین وقد سبق أن ذكرنـا أن مـا لـم یجـده المؤرخـون والآ

أقـــول إن كانــت الشـــواهد علـــى الحضــارة المصـــریة هـــي . عاشــوا وتفـــاعلوا أو ولــدوا بمصـــر
الأهرامــــات، وأبــــو الهــــول، والمومیــــاءات، والقطــــع الأثریــــة، والعمــــارة، –المخلفــــات المادیــــة 

وى الشـواهد إلخ، فإن الشاهد على تاریخ الأنبیاء هو من أقـ... والهیروغلوفیة على الجدران
الحیة هو شعب بني إسرائیل نفسه الذي یـؤمن بـأن تاریخـه یبـدأ مـع یعقـوب بـن إسـحق بـن 
إبــراهیم وأن أخــاه إســماعیل مــن أم مصــریة، وأن حفیــده هــو النبــي موســى مؤســس الشــعب 

.المیلاديالیهودي وهو مصر 
لمصر شواهده ماثلة وقفـت تتحـدى Hard Historyفإن قلنا إن التاریخ الصلب 

، فـإن التـاریخ لا وهـي صـامتة بلسـان الحـالزمن وعوامل البلى فیه ، غیر أنها لا تنطـق إال
، فــإن شــواهده وشــهداءه هــم شــعب یســعى فــي نبیــاءوهــو ســیر الأSoft Historyالمــرن 

، غیــر أنــه شــعب نــاطق فاعــل متفاعــل مــع أمــم ن تــاه فیهــا ردحــا مــن الــزمنالأرض بعــد أ
وهـذا منطـق ربمـا یصـلح مـع غیـر . ى یوم الناس هـذاالدنیا وشعوبها منذ تكوینه بمصر حت

المــؤمنین بالرســالات الســماویة وأكثــرهم ممــن یمجــدون التــاریخ الصــلب لمصــر وأهراماتهــا 
.وعجائبها
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:الهوامش
و " البقــرة"مــرات فــي ســورة ٥ذكــر اســم مصــر فــي القــرآن الكــریم مباشــرة عــدد .١

ــــونس"و " یوســــف" ــــي ســــورة یوســــف" الزخــــرف"و" ی مــــرتین ، ذكــــرت مصــــر ف
فـــي تنـــاول قصـــص بنـــي ) مـــرة١٩(وبصـــورة غیـــر مباشـــرة أشـــار إلیهـــا القـــرآن 

وفـي مقابـل ذلـك لا نجـد ذكـر لبلـدان بعینهـا سـوى . إسرائیل مع فرعـون موسـى
.بكة ، والمدینة ، وبابل/مكة

:ولمناقشة عمیقة لهذا الموضوع انظر.٢
ة میة العالمیـ، الجامعـة الإسـلانحو مفهوم إسلامي لعلم التـاریخأحمد إلیاس ، 

.٤١، ص ٢٠٠١بمالیزیا ، كوالالمبور ،  
وقــــد أورد الكاتــــب مشــــروعات مهمــــة حــــول إعــــادة النظــــر فــــي كتابــــة التــــاریخ 

.الإسلامي من مفكرین وعلماء محدثین بما فیهم الكاتب نفسه
ـــار الزمـــان .٣ ـــه أخب أن أتـــت ) ٤ص(فـــي هـــذا الســـیاق أورد المســـعودي فـــي كتاب

علیـــــه وســـــلم فســـــألوه عـــــن ابتـــــداء الخلـــــق الیهـــــود إلـــــى رســـــول االله صـــــلى االله
، وخلــق الجبــال ومــا فیهــا مــن حــد ویــوم الاثنــینخلــق االله الأرض یــوم الأ:"فقــال

منــافع یــوم الثلاثــاء ، وخلــق المــاء والشــجر والمــدائن والعمــران یــوم الأربعــاء ، 
...)وما مسنا من لغوب: (... فذلك قوله تعالى

ــه أنــدادا ذلــك فــالأرضأئــنكم لتكفــرون بالــذي خلــق (...  ي یــومین وتجعلــون ل
...)رب العالمین 

، والنجــوم والملائكــة والجنــة والنــار وآدم وخلــق الســماء والكواكــب یــوم الخمــیس
.علیه السلام یوم الجمعة
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ثم ماذا بعد یـا محمـد؟ قـال ثـم اسـتوى علـى –أي قالت الیهود للرسول –قالوا 
فغضـــب رســـول االله . وقلـــت ثـــم اســـتراحأتممـــتقـــد أصـــبت لـــو : قـــالوا. العـــرش

غضباً شدیداً فأنزل االله تعالى 
.٦٤أورد هذه العبارة المسعودي في كتابه أخبار الزمان صفحة .٤
بینمـــا یـــذكر المســـعودي أن فرعـــون موســـى هـــو الولیـــد بـــن مصـــعب كمـــا تقـــدم .٥

.ذكره
ذهــب بعــض المعاصــرین إلــى أن موقــف الكتــب المقدســة بتــأثیر التــوارة جعــل .٦

، والسـنین غیان الفرعون ، وخروج بن إسرائیلفي طلمصر صورة سالبة تتمثل
، وهــذا ربمــا لعزیــز ، وادعــاء الفرعــون للألوهیــةالعجــاف ، وســوء ســلوك امــرأة ا

ـــك د ـــى ذل ـــه الـــروح المصـــریة كمـــا یـــذهب إل ـــأذت من فـــوزي (لـــویس عـــوض . ت
١٩٩٣:١٦٥.(
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:قائمة المراجع باللغة العربیة
، تلخـــیص ســـهیل محمـــد ) لاولالجـــزء ا(، قصـــة الحضـــارة، ) ٢٠٠٢(ول دیورانـــت.١

.دیب ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، لبنان 
، الجامعـة الإسـلامیة نحـو فهـم إسـلامي لعلـم التـاریخ، ) ٢٠٠١(أحمد الیاس حسین .٢

. العالمیة ، مالیزیا ، كولالمبور
ــیم عــویس .٣ ، سلســلة التأصــیل الإســلامي لنظریــات بــن خلــدون، ) م١٩٩٦(عبــد الحل

.وقاف والشئون الاسلامیة ، قطركتاب الامة ، وزارة الا
التــاریخ ، المــنهج فــي كتابــات الغــربیین عــن) هـــ١٤١١(عبــد العظــیم محمــود الــدیب .٤

.، كتاب رئاسة المحاكم الشرعیة والشئون الدینیة ، قطرالاسلامي
، بیـروت ، ، دار السـاقينظریة العقـل–، نقد العقل العربي )١٩٩٩(جورج طرابیش .٥

.لبنان
ز دراســات الوحــدة العربیــة ، ، مركــ، التــراث والحداثــة)١٩٩٩(ري محمــد عابــد الجــاب.٦

.، لبنانبیروت
، كــــاس الســــودان الــــوعي بــــالتراث وتأصــــیل الهویــــة، )٢٠٠٨(حمــــد الیــــاس حســــین أ.٧

. للطباعة ، كوالالمبور ، مالیزیا
، علــــى الشــــبكة ، عربــــي، مـــروج الــــذهب ومعــــادن الجـــوهرالمســـعودي تــــوم ریجیــــر .٨

.م١٩١٦، ، طبعة باریسwww.al.mostafa.comالعنكبوتیة 
.أخبار الزمان على الشبكة العنكبوتیة.٩

، دار الثقافـة ، مصـر الفرعونیـة بـین الماضـي والحاضـر) ١٩٩٣(فوزي الاقناوي .١٠
.الجدیدة ، القاهرة ، مصر

ـــة وم، قصـــص الأنبیـــاء والتـــاریخ)م٢٠٠٩(رشـــدي البـــدراوي .١١ ـــد ، مكتب طبعـــة المجل
.العربي ، القاهرة ، مصر

، شـــــبرا: ، دار نـــــونالترجمـــــة الســـــبعینیة للعهـــــد القـــــدیم، )م٢٠٠٨(ســـــلوى نـــــاظم .١٢
.، مصرالقاهرة
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.نسخة على الشبكة العنكبوتیة، المقدمة، بن خلدون.١٣
، الجــزء الأول، ترجمــة عبـــد التــاریخ وكیـــف یفســرونه، )١٩٩٦(ویــدقرى،.ج.ألبــان.١٤

.ئة المصریة العامة للكتابالعزیز توفیق جاوید، الهی
:قائمة المراجع باللغة الانجلیزیة
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